
Journal home page: http://journals.lagh-univ.dz/index.php/ssj 

ASJP: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/305  

  العلوم الاجتماعية مجلـة 

  68 - 53 ص ص / 2024 سمار  / 01 / العـــدد 18 لدا

 

ن طال  المؤلف المرسل: -   أم

doi: 10.34118/ssj.v18i1.3824 
http://journals.lagh-univ.dz/index.php/ssj/article/view/3824 

ISSN: 1112 -  6752  ي: رقم 2006  - 66  الإيداع القانو  EISSN: 2602 - 6090 
 

ة، قراءة  أزمة العالم   يَّ ضارة الغر اسَة الروحيّة ل ي غينون الانت   عند رو

The spiritual setback of Western civilization, a reading of the world crisis By René Guénon.   

ن طال يد بوعروري ،  1 أم  2 ال

زائري المعاصر  1 تمع ا زائر( 2سطيف جامعة  -مخ ا   am.talbi@univ-setif2.dz،   )ا

زائري المعاصر  2 تمع ا زائر( 2سطيف جامعة  -مخ ا   depar.philo.setif2@gmail.com،   )ا
  

خ الاستلام:  خ القبول:                         29/05/2022تار شر:                          2023/ 24/10تار خ ال   31/03/2024تار
 

ص:      م

رات ُ يان تـمظ ة إ مُحاولة ت ة البحثيَّ
َ
ذه الورَق طور    تروم  قدّم والتَّ ة من حيث  أنمُوذج للتَّ يَّ ضارَة الغر و الذي سيطر ع واقع ا القُصُور الرُّ

ا الغرب يص الأزمَة ال يقع ف ت حول  عدّدت الدّراسات وتبايَ ي غينون، وقد  شرق الفر المسلم رو ديث، عند المس . ونحن كذلك  العالم ا

ذه الدّ  ضَارَة  نحاول، ع مدار  ة، أو ا
َ
داث سق ا ت داخل  راسَة، أن نو مَعَالِـم الانحراف الرو كجانب من جوَانب الأزمات العديدَة ال تفشَّ

وأو  ة، 
َ
القاتل ة  الماديَّ ع 

ُ
أضل ضمن  ا  ل أ نت  َ َ و نت،  ِ

ُ الغرب  حضارة  أنَّ  خلاف  ة  ثمَّ س  فل الواسع،  ا  وم ُ بمف المعاصرة  ة  يَّ صانالغر َّ ال ة  ثان  يَّ

ة ال ة، والمبادئ العرفانيَّ يَّ ع الإل را ة الشَّ
َ
ا عن الإشادَة بأصال ذا تفصل نفس ة المغرورَة. و  ة، وآفاق الفردانيَّ ميَّ مت  الو     -ذا القدر أو ذاك- سا

لِّ و معزلٍ عن  رَقٍّ رو و
َ
لِّ ت ة مَبتُورَة من 

َّ
ة شاذ

َ
دَاث رَت ا ذا، ظ ضارَات. ل واء   قيام ا ، فلا أمل  توازُن حضارة الغرب من ا مَّ

َ
ي. و، من ث ا رَّ

ة  ة ال لا تزال حيَّ اب من التعاليم العرفانيَّ  بالاق
َّ
، إلا رق.  -ذا القدر أو ذاك-الرو    الشَّ

.ية: حلمات مفتا ذوذ الرو ة، الشُّ قدّم، الماديَّ ية، التَّ ضارة الغر ي غينون، ا  رو
 

ABSTRACT:  
This research paper aims to show the manifestations of spiritual deficiency that controlled the reality of 

the western civilization, since it is a paradigm for progress and development in the modern world, according 
to the French muslim orientaliste René Guénon. There have been several and different studies about the 
diagnosis of crisis in which the west is falling into, and so are we trying,  over the course of this study, to clarify 
features of the spiritual deviation as a side among the various sides of multiple crisis that have spread inside 
the mode of modernity or the western contemporary civilization in its wide concept.  There's no disagreement 
that the civilization of the west has been prisoned with her followers inside the walls of deadly materialism, 
delusional idols of personalism and the horizons of egoistic individuality. By that, it separates itself from taking 
credit of the originality of divine canons and gnostic principles that contributed, in a way or another, to raising 
civilizations; therefore, Therefore, there's no hope in balancing the civilization of the west from any spiritual 
emptiness unless it comes closer to gnostic features that are still alive, in a way or another, in the east. 
Keywords: René Guénon, western civilization, progress, materialism, spiritual anomaly . 

  

  : مقدمة -1

يَة   ضَارَة الغر وم أنَّ ا
ُ
ا-من المعل را ُ ة وتمظ

َ
دَاث ا ا ر ع    - بما ف طوُّ قدّم والتَّ ا أنموذجًا للتَّ َّ ا اليوم ع أ تفرض نفس

، أي   ، ف مَّ
َ
. ومن ث طوّر التّق السيّاسة، والاقتصاد، والتَّ ات،  ة المستو

َّ
سان  اف ر الإ صوُّ

َ
ل ت ِ

ّ َ
ش ة إ العَالم  ة، رؤ يَّ ضارَة الغر ا

رب، وال جَعلت منه "حضارة
َ
ا الغ َ ع إل

َّ
ا تطل

َ َ
زَة ال لطالم ِ ا الم َّ أ ة و يَّ ضارة الغر ر ا نَا، تظ ون. من 

َ
ي لل دا   " دون مُنازعِ. ا
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ة،   رَّ ّ ة ال
َ
ال َ ا إسقاط لل َ و رب منذ بزوغ فجر فلسَفة الأنوار من حيث 

َ
ا  الغ ر حَصر

َ
ي الذي ظ ِ دا

َ ر ا صوُّ ا التَّ
َ

ذ َ

قبع 
َ
ا ت ا أوروَ َ انت ف ة لطالما وُصِفت بالقرون الـمُظلمَة،  خيَّ ة تار

َ
ظ

َ
ت ع العَالم  

َ
لمَ   وتحطيم للقَدَاسَة ال استَول

ُ
ات  ظ

ة، من حيث  جُرأة ع رَّ ُ ر؛ وا طوُّ حوَ التَّ
َ
و نزوعٌ ن ُ م بما  قدُّ وَان. ليبدأ فجر جديد قائمٌ أسَاسًا عَ التَّ َ ل وال َ  الـمُسَاءَلة  ا

العَ  إ  ة  العقلانيّة رؤ ، جعل  ثمَّ العَقل، و، من  مبادئ  عَ استعمَال  إرادَة  ا  َ باعتبار ة،  والعَقلانيَّ اقِدَة؛  ة و/أو  النَّ الرؤ ذه  الم. 

ة ونيَّ
َ
ا حَضارة  َ ة وجعل من واقع يَّ الغر ياة  طالما استوطن ا

َ
صوّر ال ل ت مأزومَة . التَّ َ ا أ لّ منتجا ضارة ب ذه ا   لكن، 

 ِ حوٍ عَك
َ
مت أيضًا، ع ن سَان؛ سَا ة الإ قدّم وتوعيَّ طور وفرض التَّ س التَّ كر

َ
ة   ت

َ
دَاث مت قيَم ا ة، فبقدرِ ما سَا

َ
الك َ ،  و

قدّم، وسيط ا لعقيدَة التَّ س ة؛ وتقد ا  الماديَّ ل
ُّ
اء توغ ة جَرَّ يَّ ضارة الغر سقوط ا بؤات  رت ت ي، وظ سَان الغر رة انحطاط الإ

ي.  و رو عرفا ل ما  ، التقليل من  م الفردانيّة، ومن ثمَّ   و

ا، َ ِ ا بذور فنا ة تحمل  رحم يَّ ضارة الغر ة، وال جَعلت ا اسَة الروحيَّ َّ بالانت س ا ما  َ ة، صاحَ عَة الماديَّ
َّ
بل    ذه ال

ة، و، من  
َ
داث سق ا ص أزمة ع مستوى  ِ

ّ ُ ذه الأزمة، بل  وجَعلت البعض  ة ع تجاوز  يَّ ضارة الغر ك  قدرة ا ِ
ّ

شك ُ  ، ثمَّ

اية العالم ة تندّد ب يَّ رت أصوات غر ي غينون، مخالفًا    !وظ شرق الفر رو و المس رًا  ِ
ّ

صَّ أزمة الغرب مُبك
َ

ولعلَّ أبرز من 

رب. 
َ
ة نقدا موضُوعيا وروحيا من داخل الغ داثيَّ راته ا تقد الغرب وتمظ   حقل دراسته عَكسيا، في

ة  أوجّ   يَّ ضارة الغر م ل يصه القيِّ و تحليله الموضو و ا ناقِدًا، 
ً
امًا وفيلسوف دَّ رًا  ِ

ّ
ي غينون مفك ولعلَّ ما يجعل رو

ة   ذه الأخ ت  ي، بل أ و مادي فردا ل ما  ا ل س ل مَصدر رو وتقد ا ل اك سب ان ا، وذلكَ  َ ج    -أي الفردانيّة-عطا
َ
الأنموذ

. الذي ب عل ِ و رو ل ما  قليل من  و التَّ ب  ذلك  ة ونفسيّة والسّ ات اجتماعيَّ يه الغرب حضارته، أدّى ذلك إ تبلوُر توعُ

ذا، بات الغرب اليوم   ي غينون -ل باه أك للقيم     -حسب رو سمح له بالان حوٍ 
َ
ة ع ن مُطالب بمراجعة مرتكزات حضارته الماديَّ

 ِّ ش ة الفاعلة   ة  الروحيَّ عث القيم الروحيَّ ون بإعادة  واء الرو ي ذا ا له، أنَّ إنقاذ الغرب من  ذا  ضارات. والأك من  يد ا

رق.   ذا القدر أو ذاك،  الشَّ ة،    ال لا تزال حيَّ

ل نفسه
ُ

ساؤ
َّ
سَاءَل بقدر ما علينا أن نجرؤ ع مساءَلة ال د لا يَكفي أن ن

َ
ذا الموضوع، ق ضارة    !وعليه، ففي  عن أزمة ا

لاك الذي بات  ديث من ال اقٍ رو يُنقذ الغرب ا ي غينون عن تر ، البحث  فكر رو ة، و، من ثمَّ ا الروحيَّ اسَا ة وانت يَّ الغر

ة؟ وما  أبرز نت ا الانحطاطيَّ ة، ومآلا ة الماديَّ يَّ ضارة الغر ي غينون أزمة ا ص رو ِ
ّ ُ ى. فكيف 

َ
ن أو أد اب قوس

َ
اسَة  ق ائج الانت

ة؟   يله للروحانيَّ ل من علاجٍ يمكن أن ينقذ الغرب من أزمة تصعيده للمادية وت ة؟ و يَّ ضارة الغر ة ل   الروحيَّ

يم؛ والمن التحلي   ة الألفاظ ودلالة المفا ساؤلات، استعملنا المن التار  البحث عن س
َّ
ذه ال وللإجابَة ع 

امل لأزمة   عرض   ِ ت ، ن ة، ما سيجعلنا،  الأخ راسَة البحثيَّ ا الدِّ
ّ
؛ ومنا أخرى تتطل

ً
 واستدلالا

ً
الا ش عرض الموضوع اس

ية  ضارة الغر يلا لإنقاذ الغرب من    ا ي غينون س ، محاولة منح الأمل الرو الذي يرى فيه رو اية الوشيكة للعَالم، و، من ثمَّ ِ
ّ وال

 سقوطه. 

ج عرُّف ع التَّ ، التَّ ي، ومن ثمَّ ِ دا ا ا َ ة وأنموذج ة الماديَّ يَّ ضارة الغر ة أزمَة ا
َ
ل  معرف

َّ
دَاف البَحث فتتمث ا أ اوُزات  أمَّ

عي ة 
َ
ة القاتل الفردانيَّ ة، والغارق  

َّ
اذ

ّ
ة الش ل  الماديَّ ِ

ّ
ي الـمُتوغ سَان الغر ضارة ع الإ ذه ا ا  َ ة ال تفرض ط ل  ا دًا عن 

ة   ي غينون الراميَّ ة. وأيضَا، تروم الدراسَة إ تحليل أراء رو ة عِرفانيَّ
َ
ة وأصَال ة روحيَّ قدًا روحيا-خلفيَّ

َ
ا    - عد نقد الغرب ن

َ
ذ َ إ إنقَاذ 

ده.  دِّ اية ال  ديث من ال   الغرب ا
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ومية -2 ات مف داثة، نحو مقار يّة وتجليات ا ضارة الغر   :ا

س  
ّ
ية يكتنفه الكث من الل ضارة الغر سان كموضوع ا شغل الإ ذه المواضيع ال  س ثمة خلاف أنَّ البحث  مثل  ل

ي   ى للمعا
ُ

يم من حيث  مُستودعات ك ة، ذلك أنَّ المفا يَّ ي ضرورة معرفية ومن ان ولا زال الإطار المفا ذا،  والغموض، ول

ي المفا ا  تُخف ال  ة والفلسفية  الفكر المعارف  ة لتعكس  اللغوَّ ذور  ا ى 
َّ
فظية، وتتخط

َّ
الل ية  الب ا ما تتجاوز  لالات، كث م  والدَّ

صفحة  1994(نصر،   المف9،  ة  المقار  ِ
ّ نو أن  سنحاول  ذا،  ل مرتكزات    ومية)  أحد  ة  الأخ ذه  باعتبار  داثة،  وا ضارة  ل

ل.  ة ك يَّ ضارة الغر   ا

وم -2-1 ة الـمُصط ودلالة المف ضارة بحث  س   : ا

استعمالا  تختلف  ة  عدَّ دلالات  ضارة  ا مصط  يحمل  ما  المعر  اعادة  والفضَاء  ار  التَّ ياق  السِّ ونظرًا   ،باختلاف 

ة المصط سنحاول البحث عن أصله وتجلياته المعرفيّة ميَّ لمة  .  لأ تي    Civilisationف
ّ
قيقة إ الأصل اللا  Civitesترجع  ا

ي؛ أو    Civilisبمع ساكن المدينة؛ أو الأصل    Civisوالذي يحمل مع مدينة، أو   ساكِن المدينة. وورد أيضًا، ل  بمع مَد ق 
َّ
ما يتعل

بري.    Citizenالأصل   ي المتعا عن ال ي والروما عرَف به المواطن اليونا ُ لمة     )33، صفحة  1994(نصر،  الذي  ذه ال رت  ظ

ابو امن عشر مع المرك دي م
َّ
ضارة  .Mirabeau     D)1791-1749(  القرن الث ومي ا ن مف ي عمومًا يطابق ب ونجد الفكر الغر

َادُف َّ
قافة تطابقا يصل إ حدِّ ال

َّ
ب إ ذلك    !وَالث قافة     Fernand Braudel)1985-1902(  فرناند بروديل:كما ذ

َّ
إذ اعت أنَّ الث

ياة لدى ِ ل
ّ
ع الك ا

َّ
و الط ان معًا إ الـمع نفسه، و ش ضارة  ضارة    وا ، وا فك شمل القيم وطرق التَّ عوب  عب من الشُّ

َ
ش

قافية من حضارات أخرى؛ فضلا عن  
َّ
ات الث أث قى التَّ

َّ
ل حضارة تصدر وتتل ، ف غرا ا ا ا بموقع عنده،  فضاءات يرتبط واقع

َ  عبارة  اعتبار   ذا المع ضارة   ع ذلك، فا
ً
قدم؛ علاوة ا للتَّ ة وتدفع يو ا ا ة تـمنح َ ذه الأخ ضارة  مجتمعات، و ا

نيات جماعية.      )9، صفحة 2012(سعدي،  عن ذ

القَول   ، عمومًا ضارة  ، يمكننا  ا خ  ،أنَّ  ار التَّ عمقِ  قة  ِ
ّ
متعل خية  تار ة  استمرار بروديل،   لتلك    ،بحسب  حصيلة  و  و

قافية، مع جعل
َّ
فاعلات الاجتماعية، والاقتصادية، والث    لفظ التَّ

ً
قافة مرادف

َّ
ضارة االث     !ل

اسع   ي ح القرن التَّ قافة" استمرّ  الفكر الغر
َّ
ضارة" و"الث ومي "ا ن مف داخل ب ذا التَّ نا، أنَّ  يه،  ن روري التَّ ومن الضَّ

القيمية ا  َ ِ يا
ّ
بتجلِ قافة 

َّ
الث ن  و والـمادية؛  التقنية  ا  بـمُقَوما ضارة  ا ن  ب تفصل  حدودًا  الألـمان  الـمفكرون  رسمَ    عشر، حيث 

ية. فنجدُ  والفك ي ة والدِّ غو
ُّ
ة والل صر -ر َ يل المثال لا ا نجلر:    -ع س ستعمل  ،  Oswald Spengler (1880-1936)أوزفالد ش

خ؛   التار  ِ تفس ة   ضار ا ورَات  بالدَّ رًا  ِ
ّ
متأث للانحطاط  ا  ق طر ة   الأخ ذه  أنَّ  ع  لالة  للدَّ ، 2012(سعدي،  لمة حضارَة 

ر اتجا   )10صفحة   ِ أوائل القرن التاسع عشر، فقد ظ ية، وتحديدا  ذا الـمصط  اللغة العر ذا أما عن دلالة  ن  ترجمة 

لمَة  
َ
رجَمَ 

َ
ت جَاهٌ  اتِّ يه؛ 

َ
إل ند  س وي 

َ
غ

ُ
ل وَسَنَدٌ  رٌ  َ مُ ما  ُ م لٍ 

ُ
ول وم  مدينة  Civilisationالـمف ي  العر فظ 

َّ
الل بداية    ،إ  منذ  وذلك 

اسع عشر التَّ القرن  مطلع  بالغرب   صال  استعمِ   ،الاتِّ ي؛حيث  الأورو وم  الـمف مضمون  ِ عن  عب للتَّ ن  مدُّ التَّ لفظ  (سعدي،   ل 

جاه لذاك  )42، صفحة  2012 ذا الاتِّ ند  ن. واس القرن العشر ان  منتصف  جاه  ذا الاتِّ جاه آخر ترجمه بــ "حَضَارَة"، و ؛ واتِّ

ا آنذاك.   ا أورو ديثة ال عرف ، والفنون ا قدم الـمادي والـمَعر غة  )46، صفحة  2012(سعدي،  التَّ
ّ
ضر  الل َ خاصّة وأنَّ ا

ا يُمكننا  
َ

ذ لانٌ بدَوي، ومن خلال 
ُ
ر وف ة) فيقال فلانٌ مُتحَضِّ اضِر خلاف البَادي (أي الـمُقيم  البَاديَّ القَول و خلاف البَدو، وا

ضر أو المدينة.  َ ضَارَة  الإقامَة  ا َ   )272، صفحة 1303(ابن منظور، أنَّ ا

الأجن   فظ 
َّ
الل ترجمة  خلال  ومن  أنَّ  Civilisationوعليه،  ذلكَ  مَا،  نوعًا  ق  وأدَّ أقرب  ي  ا

َّ
الث الاتّجاه  أنَّ  بوضُوحٍ  ر  يظ  ،

ة وجماليّة وفنيّ  سِمَة أخلاقيَّ تمّ 
َ
ت ل، 

ُ
ناق ة للتَّ

َ
بة ذات طبيعَة قابل

َّ
مُرك ة  اجتمَاعيَّ ر  وا

َ
ضَارة، عادَة،  مَجمُوعَة ظ َ لّ ا ن  ة، ب
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،    )172، صفحة  2001(لالاند،  الأفراد.   قدّم العِل والتّق رة التَّ ب، من ظا
َّ

مُوع المرك ،  ذلك ا عب َّ التَّ َ ن  أو بالأحرى، و

ة مُجتمَعات. تقل من جِيلٍ إ جيل  مُجتمعٍ واحِد، أو  عدَّ ار المادِي الذي ي ي، والازد ِ ِ والأد
ّ ّ الف ، صفحة 2018(بليلطة،    والر

85 (  

ضَارة   ومٍ ل عدّد الرؤى  صوغِ مف
َ
ذا، نلاحظ  ومٌ زئبَقِي قد يصعب حَصره. ول ُ ضَارة مَف ا، ومما سَبق، أنَّ ا

ً
نِ إذ ِ

ّ من الب

ضَارة. ولعلَّ  َ قافة وا
َّ
ومي الث ن مف طابق ب

ُ
عض الدّراسات ت ة، لدرجَة أنَّ  عَات الفلسفيَّ

َّ
ة وال ذا  وذلك لتعدّد المدارس الفكرَّ  

ة
َ
قاف

َّ
والث ضَارة  ا ن  ب ومي  ُ المف طابق  ة-يجعلنا   التَّ يَّ المن للمقتَضَيات  امًا  ة    - واح

َ
قاف

َّ
الث  َ مَع ر، 

ُ
أسط بضعةِ  ولو   عرِّف، 

ُ

ة.   ضارَّ ا فاعل من المتفاعلات ا  باعتبار

نو روري التَّ ه من الضَّ
ّ
سَان، ولعل خ والإ ار رة مُلازمة للتَّ عد من ذلك  ظا ضَارة، والأ َ ة مُلازمَة ل

َ
قاف

َّ
ه أنَّ  لا يخفى أنَّ الث

قافة  
َ
ث لمة  ل الأو  ذور  تي    Cultureا

َّ
اللا إ الأصل  َ    Cultuvareترجع  المع ا 

َ
ذ ا، و َ حرث الأرض وزراع يحمل مع والذي 

شرون   ا ش َ ضَة،    Cicéron ق م) 45 -ق م (106استعمل َّ َّ عصر ال ة المصط ع حاله ح
َ
ا، وظلت دلال أي حرث الأرض وزراع

ر أصب 
َ

ع عَش ا ا  القرن السَّ ة والإبداع؛ أمَّ بيَّ
َّ
ال ناول مواضِيعا  ي ت ِ ِ والأد

ّ فظ إ المدلول الف
َّ
ت دلالة الل

ّ
ة تدلّ  إذ تحول

َ
قاف

َّ
حت الث

المعر  ن  م وتز ذوق والفَ ق للتَّ ز (ع طر و ُ ة. ونجد 
َ
صر-T. Hobbes)  1679-1588ف َ ا يلِ المثال لا  فظ   -ع س

َّ
الل ستعمَل 

ة.  ة أو مَعنوَّ ايَات ماديَّ
َ
سَان لغ ة عَ العمل الذي يبذله الإ

َ
لال    )312، صفحة 1986(معن، للدَّ

بولوجيا   الأن عالم  إليه  ب  ذ ما  من خلال  ذلك  ر  ظ و ضَارَة،  َ ل مُلازِمَة  رة  ظا ة 
َ
قَاف

َّ
الث أنَّ  ر جليا  يظ ا، 

َ
ذ َ من خلال 

ي إدوارد تايلور ( شمل العَارف والمعتقَدَات   Edward Taylor)  1917-1832الإنجل ك الذي  ل المش
ُ
قافة  ذلك ال

َّ
بالقَول أنَّ (الث

ة.)  سَانيَّ ماعة إ  َّ ة، من حيث  كيان مُتم قافيَّ
َّ
ن والأعراف الث    )20، صفحة 2012(سعدي، والفُنُون والقَوَان

عَاد -2-2 وم والأ ُ داثة، قراءَة  المف   :ا

ضَ من   َ ا أنَّ  وم 
ُ
مُنتجَاالمعل لِّ  ب ة  يَّ الغر طور  ارَة  التَّ ة 

َ
حصِيل ا  باعتبار ة  الأخ ذه  ة، 

َ
دَاث َ ا ص  

ّ َ
تت ا  مَل  َ

َ
ش الذي 

رب بدءًا
َ
الغ ا   حَضَارة  ا لِّ تجليَّ ة ب

َ
داث َ  أنَّ ا

ٌ
ة خلاف سَ ثمَّ ا. ول ذرة قيام ة و

َ
دَاث َ ا ة  ل رك ِ

ّ
يُمث من بزوغ شمس الأنوار، والذِي 

ات.   افة المستو ا  حَضَارة الغرب ع  ل حَصر
ّ
  تتمث

ة، أن نفرِّق  
َ
داث ب دائما  موضوع ا ا-ي ــ    -ع الأقل لغوً حديث، فـ داثة والتَّ ن ا وم منقُولٌ من الأصل    Moderneب مف

تي  
ّ

ن المصّدر    Modernusاللا كيب ب
َّ
ا أم رأيًا، والمشتّق من ال

َ
ان ظرف ن،  ا ، أو الرَّ ا ديد، أو ا ال ع الواقع ا  -modoالدَّ

و ؛  ا
َّ
ال ع عدم  ال  وم    hodiernusالدَّ المف نجد  ذا،  اليومي. ول ع  ن    Le moderneالدال  ر

ّ
المفك وصف  يدلّ ع  فلسفيا 

ن   رك اليونان والرومان؛تميِّ ل  moderniالمسيحي
ّ

ل الش ن القُدامى من أ ر
ّ

كما يدل    )190، صفحة  2018(النقاري،    م عن المفك

جديد الذي    ،أيضًا ن إ التَّ ندت م المس قدُّ ر والتَّ طوُّ سَان المؤمن بفكرة التَّ رع ذاكَ الإ ارت    ظ ة مع أعمال دي  الفلسفة خاصَّ

)1596-1650  (Descartes،  ) 1642-1564و العلم مع جاليليو  (Galilée،    َّنَ أن ومالـــــ ح   ذاكَ (ش إ    le modérnisme  مف

ن والوق  أحداث تطوراته وتجديداته ا والرا َّ به العصر ا   )191، صفحة 2018(النقاري،   ).الأسلوب الذي يتم

الأول   وم  المف باعتبار  داثة،  ديث، وا ا ومي  ُ مف ن  ب الفرق  مدى  ا  ر جليَّ يظ ديث-مما سبق،  ا إ    -أي  عادَة  ش  ُ

ة   داثة، ف رؤ رافات؛ أمّا ا
ُ

ل الشرك وا ة القُدامى من أ
َ
ن المرحلة المسيحيّة  مُقابلِ مرحل ّ    Visionالتميّ ب وب يُم

ُ
وأسل

حتلّ موض ورات ع مُختلف الميادين. و
ّ
سانيّة  أحدث التط ياة الإ ا بارزً ا ة موقعًا فكر

َ
داث ا وع ا ا  عالمنا المعاصر، باعتبار

عامّ - ضة    -بوجهٍ  ال عصر  منذ  ة  يَّ الغر تمعات  ا الة   
ٌ

والدّيمقراطيّة    ، Renaissanceوصف الاقتصادي،  شيد 
َّ
ال شمُل  و

ا.   َ َ
ان سائدًا  القرون الوسطى وما قبل  الذي 

َ
را والك

ُ
فك ا  السياسيّة، والعقلانيّة كنمط للتّفك  مُقابل التَّ
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قاليد ونقصد  ا مع التَّ ة،  نمط حضَاري يتعارَضُ حصر
َ
داث ل، أي ا ديث، من حيث أنَّ الأوَّ ة وا

َ
دَاث َ نَ ا ذا، نفرِّق ب ول

نت الغرب قبل عصر الأنوار
َ
ر ال استوط ا

َ
ة   ،بالتّقاليد تلكَ المظ غي خاصَّ جديد والتَّ دعُوا إ التَّ

َ
ة ت

َ
دَاث َ ذلك أنَّ مرحَلة ا مع

 
َّ
ة العالم؛ ولعل ة قد استُعمل لأوّل مرة  القرن  هع مستوى رؤ

َ
داث يه إ أنَّ مُصط ا ن روري التَّ اتب  من طرف 19من الضَّ ال

ان ر ارجية الأسبق شاتو ر ا ، وز ر المصط من جديد،  Chateaubriand   (1848-1768)الفر َ  ،عد عشر سنوات قبل أن يظ

الفر اعر  الشَّ (مع  بودل  شارل   1821-1867(Charles Baudelaire    و/أو ديث  ا نما  ب ماليات؛  ا استعمله   الذي 

لمة حديث إ القَرن   ة، إذ ترجع 
َ
دَاث َ ورًا من ا ُ ُ

عدّ أقدَم ظ ُ  ،
َ
حديث، كمصط ي    15التَّ ِ الروما ن الما ميِّ ب دف إ التَّ و

 . ي المسي اضر الروما َ   )72-71، الصفحات 2012(حمدي، وا

ذ صاعُدي،  مي والتَّ قدُّ ر التَّ نو ا فكرة التَّ ار وقيم تحكم ة أف
َ
ة  جُمل

َ
دَاث ، يُمكن القَول أنَّ ا ميِّ ذا التَّ ا  ومن خلال 

ا من   ستمدّ روح ة 
َ
دَاث انت ا سَة. ولما  ا الكن انت تفرض ة للغرب، تلك الأسس ال  التفك الذي يتعارض مع الأسس التّقليديَّ

عتاق من  فكرة الأ  حرر والا دين أنَّ التَّ ِ
ّ

، مؤك ر مرح ند إ تطوُّ س ة  شرَّ شف فلاسفَة الأنوار أنَّ ال نوار  القرن الثامن عشر، اك

يمن.   ل سُلطانٍ مُ لّ حكم مُسبق و و إقرار بالرفض ل العَقل من حيث  يجَة لاستعمال  ون ن قليدي سي ي و  الفكر التَّ (المس

داثة،  عد ا داثة وما  ي، ا ي    )209، صفحة 2012ال

ة 
َ
داث َ ا    ،وا ل اد  ُ ف مَرعيّة.  تقاليد  أو  بَع  مُتَّ كتقليد  الما  حفظ  ع  القائم  للموقف  ضَة  ِ منا ة  رؤ  ، المع أي  - ذا 

ة
َ
داث ة،    -ا رَّ ؛ وا

ً
 واستدلالا

ً
الا ش ة اس النّقديَّ أدَاة قائمَة ع ممارسة الـمُساءَلة  لٍّ من العَقل  إ  آنٍ واحِد،    ، ش

ُ
أن 

وُسُع.  كرُشدٍ دون وصَا ر والتَّ طوُّ م، كديمومَة قائمَة ع التَّ قدُّ ة؛ والتَّ ور،  يا وتحررٍ دونَ تبَعيَّ ذا، تفرض    )28، صفحة  2013(ال ل

ر ذل ظ د حقّقت نجاحات ع مختلف الأصعدَة، و
َ
ون ق ا، و بذلك ت ة برمّ سَانيَّ م الإ جا لتقدُّ

َ
ا أنموذ َّ ا ع أ ة نفس

َ
داث َ ك ا

شري.  ا ع العالم ال يمنَ داثة والعولمة،   ي، العلمانية وا  )189، صفحة 2013(المس

َ ذلك أنَّ   سَان  مع ون الإ سَان، بذاكَ القَدَر الذي يَ ا ع الإ َ ة إ العالم؛ باتت تفرض نفسَ ة من حيث  رؤ
َ
دَاث ا

ا  ا ال تفرض َ شرَّب من نمَاذجَ ا و ش واقع ع ة، 
َ
دَاث َ ذه ا داثة، مَرحَلة   جزءًا من  ا، أي ا ذا القَدر أو ذاك. باعتبار عليه 

ف   اضر.  ا إ  الما  من  وتجاوز  انتقال  حَالة 
َ

ك ا  نفس تفرض   ، ثمَّ ز، و، من 
ُ
ت ة- جديدة 

َ
دَاث َ ا الو    - أي  ة  بخاصيَّ  ّ تتم

ابرماس ( ذا يرى  يمه، و  ِ ومفا ة  Habermas)  1929بضرورَة تجاوز تفاس الما
َ
دَاث ّ عن و العَصر،    أنَّ ا ع ُ وم  ُ مف

ِ العُصُور القَ  علاقاته بما م ذاته من خلال انتقاله من القَدِيم  يُحدّد نفسه  َ ، يف دِيثديمَة. و، من ثمَّ َ ، 2012(حمدي،  .  إ ا

  )73صفحة 

رات   طوُّ التَّ ة من 
َ
سلسل ما   بقدر  المعاصِرَة؛  تمعَات  ا ه 

ُ
ش ع د حَدث  س مُجرَّ ة ل

َ
دَاث َ ا أنَّ  بَاه  المفيد الان ه من 

َّ
ولعل

رَّ  قدّم وا ي القَائِم أسَاسًا ع ثالوث التَّ دَا َ ج ا
َ
سَان وفقَ الأنمُوذ ة ال أعادَت صَوغ الإ خيَّ ار مَات التَّ

ُ
اك

َّ
ا،  ة والوال

َ
ذ ة. ل عقلانيَّ

ا. ل
ُّ
ش

َ
روف 

ُ
ة بمعزل عن ظ

َ
دَاث َ ان تناوُل، أو انتقَاد، ا

َ
ة بمَا  عُوَ   فمن الصُّ

ضَة    َّ ال زمنيّا من عصر  تبدأ  ة 
َ
دَاث ا أنّ   

ً
عادَة عتَقَد  ُRenaissance العالم ة عن  رَّ ِ

ّ ال الة  ال يُود   عد نزع 
ُ
ق وتحطِيم 

يمِ  َ ج الم
َ
ا الأنموذ ة، باعتبار ص  العقلانيَّ َّ ُ

ة باتت ت
َ
دَاث َ ة وأنَّ ا اصَّ

َ
، خ ، تبلور الفكر العَق مَّ

َّ
سَة، ومن ث ن

َ
ضَارَة  الك َ ن ع ا

ل،  
َ
ة ك يَّ ن،  الغر ون (  )30، صفحة  1998(تور

ُ
س بي س رَحَهُ فر

َ
لكَ من خلالِ ما ط

َ
ه    Francis Bacon)  1561-1626وذ  من

ات  
َّ

ارت، الذي حَصَر الإدراك العَق  الفِكر، فجَعل الذ ي دي ؛ ورو ة     l’objet مُقابل الموضوع    Le Sujetالتّجر كثنائية حادَّ

  الطبيعَة.  
ً
لا ِ

ّ
سان؛ والموضوع الـمُدرَك متمث ة متمثلة  الإ

َ
ات العارف

َّ
ن الذ ارت،  ب سان    )82، صفحة  1991(دي محاولا جعل الإ

ا.  ا ل
ً
بيعَة ومال

َّ
دًا ع الط   سيِّ
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سَ سوى و  ة ل يَّ ضارة الغر ر  ا ِ
ّ

ة وأنَّ العَقل الـمُفك ة، خاصَّ
َ
دَاث َ ل ا

ُّ
ش ة تمثل البدايات الأو ل سيلة  ذلكَ أنَّ العقلانيَّ

أث ع المادَة. و، من ثمَّ  ة. والأد والأمر،    ، للتَّ يَّ ضارة الغر ل ا
ّ
ش ة بذرة  ت العقلانيَّ َ ا، أ

َ
ذ ة. و ة عمليَّ ا لغايات نفعيَّ َ إخضَاع

ضوع ذا ا انت مبثوثة  الغرب.  أنَّ  ة ال  س وتقليل من التعاليم الروحانيَّ ام للعقل صاحبه تنك   التَّ

سٍ  -3 ة وتنك صعيدٍ للماديَّ
َ
ن ت ة، ب يَّ ضارة الغر ةا   : للروحانيَّ

ز ن
ُ
يمنَة باسم العَقل والمادة؛ ت يطرَة وال م قائِمَة ع السَّ

َ
ة إ العَال ة من حيث  رؤ يَّ ضارة الغر ومِ أنَّ ا

ُ
ا  من المعل فسَ

م بالمقابل، ع نحوٍ مُ  ة؛ سا
َ
داث َ م  تبلوُر ا َ ي بقدر ما سَا طور المادِّ ذا التَّ ضَة، و َّ ي بحت منذ عصر ال جاه مادِّ

ّ
تناسب،   ات

لون   م يج ُ ن أنفس ي يب حدا جَعل الغر ذا الانحطاط الرّ غَ 
َ
د بل

َ
ضارة الغرب، وق  ِ ي الرو ِ

ّ
لون ما    -أو بالأحرَى - التد يتجا

الص.  
َ

عرف بالعرفان ا سَارع  الغرب   )55، صفحة  2016(غينون، شرق وغرب،  ُ ي المتواصِل والـمُ ر المادِّ طوُّ مع ذلك أنَّ التَّ

ة.   ة الروحانيَّ وصٌ  العَقلية العرفانيَّ
ُ ُ
يجَة لعقيدة   )7، صفحة  2013(غينون، رموز العلم المقدّس،  صاحَبَه ن س ذلك سوى ن ول

ة وأفق العقلانيّة.  م الماديَّ م وو قدُّ   التَّ

ة -3-1 م والماديَّ قدُّ  التَّ
َ

ن ة ب يَّ ة الغر
َ
داث   : ا

ة القائِمَة أسَاسًا ع العَقلانيَّ  ذه الأخ ة، 
َ
دَاث َ ر جليا ع ا َ ة تظ يَّ ضَارة الغر َ لّ ذي بالٍ أنَّ ا روجٍ  لا يَخفَى ع 

ُ
خ

َ
ة ك

ا   ري والقداسَة ال تحكم العالم. فتجعَل من نفس ِ
ّ ال ع  ِ ا

َّ
دٍ عن الط يّة-و/أو تمرُّ ضَارة الغر َ ا نظومَة أنموذجا مثاليا ومَ   -أي 

إ ي،  ج المادِّ
َ
و الأنموذ ة، 

َ
دَاث َ ضارة، بما  ذلك ا َ ذه ا يمن ع  ج الم

َ
ان، بَيْدَ أنَّ الأنموذ

َ
املة الأر ة مت ِ بأنَّ  حَضَارَّ يمان را

 
َ

ذ ج الوحيد، بل إنَّ 
َ
ه الأنموذ ، ع الإطلاق، أنَّ ع ا لا 

َ
ذ ون، و

َ
رِّك الأسا لل ة  الأصل وا ل  المادَّ

َّ
ي توغ ج المادِّ

َ
ا الأنموذ

يّة.   ياة الغر ِ ا ي،  أغلب منا ي ي و ال ة ال يُدرِك    )16، صفحة  2012(المس ة المعرفيَّ
َ
ارط ت ا َ ة أ يَّ ة الغر لدرجة أنَّ الماديَّ

 َ ي ا سَان الغر صنَعُ الإ
َ
ونية ت ة  ة  ظلّ حضَارَة الغرب إ رؤ ، تحولت الماديَّ ّ أ عبارة  ا، أو  َ سَان العَالم من خلالِ ي.  الإ دا

ون تحاول أن تجيبَ عَن معظم ا
َ
املة لل ة الشَّ ذه الرؤ ا الغرب. و ي، لأسئلة ال يطرح ي ي و ال   )18، صفحة 2012(المس

يجعَل  الغرب  ضَارَة  المتواصِل  ل  أمُّ التَّ ي، ولعلّ  المادِّ جاه 
ّ
الات ا 

َ
ذ َ ا   حَصرَّ رت  طوَّ

َ
ت د 

َ
ق الغرب  حضَارة  أنَّ  ذلك   َ   مع

ت  ا
َ
د استُعمِل

َ
ة ق نا، أنَّ الماديَّ يه،  روري التّن ه من الضَّ

َّ
ة. ولعل ة حضارة مادَّ يَّ الغر ضارة  شف أنَّ ا ل يك امن    لقَرن الـمُتأمِّ

َّ
الث

 ) بارك  ي جورج  الإنجل ي  الانجل الفيلسوف  رف 
َ
ط من  ر 

َ
ةو   George Berkeley)  1753-1685عَش

َ
لال للدَّ ا  َ ف

َّ
وظ ل   الذي  ع 

عد من ذلك، أ ة. والأ المادَّ  َ ءٍ غ و لا وَجَود ل لمَة مَعنًا أضيَق، و ت ال
َ

ة، بل أخذ قيقي للمادَّ م بالوجُود ا ِ
ّ
سل ة  ذا نَّ نظرَّ

ذا العَقل.  ة  اصَّ عات ا ق مع جزء من ال
َ
ديث، يتواف َ و نتاج للعقل ا وم  ُ ديث،  المف ، صفحة  2016(غينون، أزمة العالم ا

109(    

الأجن   وم  ُ مف أنَّ  وضِيح،  التَّ ب  الذي  Le matérialismeو الفلسفي  ه  وجُّ التَّ إ  ش  ة    يرى   لا  ُ مادَّ و  و  
َّ
إلا الموجود 

Matière  ،ة أخرى.   بما  ذلك الموجُود الإل ا مُجَسّمًا من ج ً ة؛ وتوجُّ دًا" من ج ا مُتجسِّ ً ه "توجُّ وجُّ ذا التَّ ان  نا،  . من  ف   والنَّ

ة.   ة والكيميائيَّ يائيَّ ن الف ة تخضع للقوان ست سوى مجرّد وَحدَات طبيعيَّ اية ل ِ
ّ ال ائنَات   ، صفحة  2018(النقاري،  بيْدَ أنَّ ال

ة    )181 ة؛  أيضًا، رؤَ و المادَّ دة للأشيَاء إ أسَاسٍ واحِد  ر المتعدِّ ِ وَا
َّ
ب يردّ الظ َ ا مَذ َ و

َ
 عن 

ً
ا، فضلا

ً
إذ ة،    إ العَالم. فالماديَّ

و جَعل ما فوق    )192، صفحة  2018(بليلطة،   إ الفكر، وأسند إليه دورا أساسيّا  ار  د ردَّ الإدراك ا
َ
ارت ق ذا، نجد دي ل

و  ا 
َ
اني والمي ة  طبيقيَّ التَّ العلوم  شاء  إ و  الأساسية  ا  اي وال  يقا)  (الف بيعَة 

ّ
الط لعلوم  أساسًا  يقا)  (الميتاف دراسَة الطبيعَة 

ب والأخلاق،    ِ
ّ
ا، والط انت  قواني ا، 

َ
ذ ي. و ارِ ر الدي صوُّ ة حسبَ التَّ سَانيَّ ة الإ

َ
ا المعرف َ ِ إل تَ سَت سوى غايَة ت ايَة المطاف، ل

ارت  ا دي َ ات ال أعلن ع َ وجُّ قيقَة -التَّ دِيث.  -  ا َ اصِل للعِلم ا َ ر ا طوُّ ِ التَّ
ّ   ) 56، صفحة 2016(غينون، ما يُم
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ي و/أو الما جَاه المادِّ
ّ
ل  الات

َّ
د توغ

َ
لك العالم المعَاصِر، ق

َ
ديث، بما  ذ َ م ا

َ
ذا، ومما سَبَق، يُمكن القَول أنَّ العال ِ  ل ة ال

ديَّ

م وتفس ظ لف معر  ج 
َ
كنمُوذ ة  المادَّ جَعل   ، ثمَّ من  و،  م. 

َ
للعَال ة  سيَّ

َ
الك ات  فس التَّ ِ عن 

ّ َ
خ التَّ مع  ا  َ معالم العَالم،  بدأت  ر  ِ وا

سَ  ه الإ ر، أو بالأحرى، يتوجَّ
ُ
ة" ينظ ة معرفيَّ

َ
سميته بـــ"خارط ل ما يُمكن  ِ

ّ
ش

ُ
ة للعَالم  و صُورَة عقليَّ  ، ج المعر

َ
موذ ا والنَّ ان من خلال

يُ  سَان  الإ " لأنَّ  العق بـــ"الإدراك   َّ س
ُ
و ب 

َّ
مُرك عَق  د  جر

َ
ت يجَة  ن ة   العَمليَّ ذه  ا  للواقِع، و َ ُ سمِيَ

َ
و ا؛  العالم من خلال درك 

  ، عد معر ُ ا تحتَوِي ع  َّ ة" لأ ماذج المعرفيَّ ي،  بـــ"النَّ ن من   )15، صفحة  2001(المس وَّ ال تت ة  الدّاخليَّ ه  ج معاي
َ
ل نموذ فل

ة.  ليَّ ة و ونيَّ
َ
ة 

َ
جابات عن أسئل مَات، و

َّ
ي، معتقَدَات وفروض وَمُسل   )20، صفحة 2001(المس

 ُ ي وأخلاِ  ِ و
ُ
اف إ وجُود نمَط سُل

َ
ايَة الـمَط ا يُحيل  

َ
ذ ة حَضَارَة مادّة، و يَّ ضارة الغر َ ا، أنَّ ا

ً
يمن  يمكن القول، إذ

م ب
َ
رى العَال

َ
ة القَديمَة ت رقيَّ ضَارات الشَّ َ انت، ولا زَالت، ا ي، تمَامًا كمَا  م المادِّ قدُّ و نمط التَّ ج  و ع حضارَة الغرب، و

َ
ة نموذ

َ
اسط

ج إدرا
َ
ا نموذ َ َ

 ول
َّ
سَانيّة إلا ل حَضَارَة إ لكَ أنَّ ل

َ
َ ذ ي. مَع ي المادِّ ج الغر

َ
ِ مَختلف عن النَموذ ي

َ
ي غ ، مَعرِ روحَا مَّ

َ
مِ، و، من ث ي لِفَ ِ

فسِ العَالم.  
َ
  ت

رَ  َ يجَة ل ست سِوى ن وارئ ل
َّ
وادِث والط َ ِ أصل الموجُودات، وأنَّ ا ة و ة أزليَّ رى أنَّ المادَّ

َ
ة ت يَّ ضارة الغر َ ا، فا

َ
كذ كة  و

حتاج إ خالق يخلق 
َ
ا لا ت ر ا وخالقَة  تطوُّ فس ذا

َ
ة  ت ة، خالقَة أزليَّ ، أي المادَّ ة، و امنة  المادَّ ة ال

َ
اق

َّ
،  2002(فقيه،    ا،والط

ه (  )54صفحة   ره لافواز العل الذي طوَّ القانُون  د  ِ
ّ
ة لا تحدث من    والذي  Lavoisier)  1797-1743تمامًا كما يؤك مفادّه أنَّ المادَّ

نعَدِم.  
َ
ا لا ت َّ أ ،  العَدَم، كما  بيعيون    )59، صفحة  1987(الصاد

َّ
ي القَديم الذي انت فيه الط ا قد يُحيلنا إ الفكر اليونا

َ
ذ َ و

ة، ال يرجع ل ذه المادَّ فاوُت  نوع  ة" مع التَّ و "المادَّ ون 
َ
ة، إ القَول بأنَّ أصل ال بيعيَّ

َّ
ون.  الأوائل، رواد المدرسَة الط

َ
شوء ال

ُ
ا  َ  

امّ والتَّ  ار التَّ
َ
، الإن مَّ

َ
ة القَدِيمَة، و، من ث ة والرومانيَّ ضَارَة اليونانيَّ َ رِ ل

ث الشَّ نا، يجعل الغرب نفسه الور ل لما  من  جا

) غينون  ي  رو الفر  شرق  المس يه  سمِّ ُ ما  حدِيد  بالتَّ ا 
َ

ذ َ ضَارات،  َ ا من  ا  َ ُّ    بــ  René Guénon)  1951-1886سِوا ح "التَّ

ي الـمُسبَق ال (الكلاسي بلَ    B. Pascal)  1662-1623"، و حسب باس
َ
ق واستَمرَّت مع الرومان، ق ة ابتدأت بالإغر سَانيَّ ة إ

َ
ظ

ة من جَديد.  سانيَّ ذه الإ وَة ل َ ا  ة باعتبار يَّ ضَة الأورو َّ ة سُباتٍ خلال العصر الوسيط، لتنطلق ال م ف خيِّ
ُ
(غينون، شرق  أن ت

  )62، صفحة 2016وغرب، 

ـــ"حضَارَ  ي كـ دَا َ رب ا
َ
ف الغ فسَه بذاك القَدر الذِي يجعَل البَعض يُصنِّ

َ
ون، يفرض ن

َ
شأة ال ي ل فس المادِي الغر ا التَّ

َ
ذ ة َ

ج لفلسَفة الأنوار.  
َ
اذ ل السَّ

ُ
فاؤ ي والتَّ ش ة التَّ

َ
داث َ م ا ر، وفق و طوُّ م والتَّ قَدُّ ج للتَّ

َ
أنموذ ا  ز نفسَ ة" تُ َ عالميَّ ر وا نو ال أنَّ التَّ

سَ عيبًا  نا، ل  عنه، والقصُور، 
ً
سَان نفسه مسؤولا ون الإ صُور، ذاكَ القُصُور الذي يُ

ُ
سَان من حَالةِ ق روج الإ

ُ
ة عن (خ

َ
 كدلال

  (. اد الغ
َ

ة عقلة دونَ إرش
َ

سَان عن استعمَال مَلك ز الإ َ و  ل،  العَقل؛ بقدرِ ما  ل سمة   )85، صفحة  2005(ايمانو ذا، فإنَّ أوَّ ول

 لث
ً
ر حاملا نو ر التَّ َ َ

نا ظ ة عن إرادتنا،  و أن نختار ونقرره بأنفسنا، لا كما تفرضه علينا سلطة خارجيَّ ة لفكر الأنوار  يَّ و لاث  ت

ة  المساءَلة؛  
َ
امل ة والاستقلالية ال رَّ يفيتان،  قِيم،  ا م   )10، صفحة  2007(ت

َ
ة، بما  أداة لعقلنَة العَال والعقل، أو العقلانيَّ

ضا َ دَت المشروع ا لاث جَسَّ
َّ
ذه القيم الث ة.  ة العلميَّ

َ
م، الذي يَتّجسّد  المعرف قدُّ ات؛ والتَّ

َ
راف

ُ
ام وا َ ره من الأو ي  وتحر ري الغر

ة.   العلميَّ ة 
َ
المعرف باعتِماد  سَان  الإ رَت  شَّ ،  و صفحة  2010(بومن بما  معرفة    )19،  ة،  يقيَّ الميتاف ة  الروحيَّ المعرفة   مقابل 

  تتجاوز العقل.     

ه   شبِّ ة  ال، كمقار
َ
ا مع الفيلسوف الفر بل باس ور ة، وال يرجع ظ يَّ ضارة الغر م  ا قدُّ ، ففكرة التَّ َ ذا المع و

ار ا
َ
، إن ، و، من ثمَّ ِ

ّ َ
خ ة منه للتَّ

َ
دِيث، و مُحَاول َ رب ا

َ
ات الغ ِ

ّ ن مم ص دائم الوجُود، و من ب ة  سَانيَّ ا الإ   لقِيم ال ف

ع المعروفة  التَّ  ناقض مع الوقا ة ت طيا مع الزمن؛ و أيضًا، رؤ
َ

ر متصَاعد خ ا تطوُّ ا، و  جُمل خ  انت سَائِدَة  أوروَ ار
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ا.   َ عِ ضارات وتنوُّ َ عدّد ا مَلت مختلف أنماط    )62-61، الصفحات  2016(غينون،  عَصر 
َ

م ش قدُّ التَّ عَد من ذلك، أنَّ فكرة  والأ

ا.  َ ات  شأ
َ
عدّد الاختلاف ة  الغرب رغمَ  ر وعَقيدَة رسميَّ طوُّ ة، لتصبح شعارًا للتَّ سَانيَّ     )63، صفحة 2016(غينون، الإ

ة م والماديَّ قدُّ لمات أخرى مثل التَّ نا، تتقارب مع  لمة عِلم،  ة بامتياز، و ا حَضارة علميَّ َّ ة أ يَّ ضارة الغر زعَم ا
َ
ذا، ت ،  ل

و  ات 
َ
شاف اك ا  َّ أ ع  ا  َ لمعالم س  وتُؤسِّ ة  يَّ الغر ضارة  َ ا ل  ِ

ّ
ش

ُ
ال  ات 

َ
ينُون

َ
الك ن  ب ال  من  ة،  رَّ قّ وا َ ا تُ وكذلك 

ُ
وحَات  ف

بدَاعَات.   عد من ذلك، أنَّ   )72، صفحة  2016(غينون،  و لات ال  والأ حوُّ قدّم إ   التَّ
َ
و ت ل،  خ منذ وقت طو ار ا علينا التَّ عرض

وع نحَو ت ُ ُّ
ِ للأحسَن والأفضَل، وال

ّ غ و التَّ  ، غيِّ ة للتَّ ي يقوم ع القابليَّ سَا مال.  ء أفضل وأكمَل، ذلك أنَّ المص الإ
َ

حقيق الك

بان،     )59، صفحة 2020(ذ

ا ع السَّ ِ ا
َّ
روج عن الط

ُ
ر بما  خ نو ا فلسَفة التَّ َ دَ ة جَسَّ يميَّ

َ
ة القائمة أسَاسًا ع سِمات ق يَّ ضارة الغر َ حو  يبدو أنَّ ا

َ
ئِد، ن

ة أنموذجًا من التَّ  يَّ ضارة الغر َ صنَع ا
َ
ا المنظور ت

َ
ذ ة. 

َ
ئ ر َ ة، والعَقلانية ا

َ
ائل ة السَّ رَّ ، وا م العل قدُّ ر العل الذي يُنكِر التَّ طوُّ

ن   ر ِ
ّ

ضَارة، ما جَعَل العَدِيد من المفك َ ذه ا ِ  قيامِ  ا  -ل أصلٍ رو داثة نفس سق ا قدًا    -من داخل 
َ
ون  قيم الغرب ن

ُ
ِ
ّ

شك ُ

ضارة.    ذه ا ن عن الأصل الرو لقيام  سائِل   ومراجَعَة مُ

ي -3-2 م المادِّ قدُّ م التَّ ِ وو   : الانحرَاف الرو

ي م ع العَالم الغر يَّ
َ

ي الذي سَبَق أن خ و ُ َّ
ع اللا ا

َّ
روج عن الط

ُ
ت  ا د ن

َ
ة ق يَّ ضارة الغر َ ة خلاف  أن ا س ثمَّ    ل

طوُّ  م والتَّ قدُّ ة والتَّ غلاق  قيم الماديَّ روج من الا ذا ا د  د تجسَّ
َ
لام، وق

َّ
غلاق والظ ة لطالما وُصِفَت بالا خيَّ ة تار

َ
ا   ر ظ ال كرسَّ

الغ فلاسفَة  من  الكث  جَعَل   ِ الرو انب  ا نٍّ   دَّ
َ
ت صَاحبَه  ريء  ا ي  المادِّ الانتقال  ذا  لكن،  ة. 

َ
داث َ ا ا  د وجسَّ رب الأنوار 

مًا.  ية نقدا وتقو ضارة الغر   يراجعون قيم ا

مَدرسَة    من  الأخِ  يل  ا إ  الأصل  ت   ي الذي  غينون  ي  رو مَة 
َّ
العلا الفر  شرق  المس ؤلاء،  ن  ب من  ونجد 

وذلكَ   ة،  الفكرَّ شاطاته  مع  ة  اديميَّ الأ دراسَته  لازَمَت 
َ
ت أن؛ 

َ
ش ذا  يقيا  ميتاف رًا  ِ

ّ
مُفك باعتباره  ن،  ي الأورو ن  شرقِ بتقدِيمِ المس

ة وا ندوسيَّ امًا ال دَّ اتِبًا  ٍ  مؤلفَاته بوصفِهِ  ث
َ

دِيث  ك َ رب ا
َ
قد الغ

َ
 عَن ن

ً
ضلا

َ
ن؛ ف ي ة إ الأورو اوَّ

َّ
ا  -لط ة ال أتناول

َ
و الفِئ

ة راسَة البَحثيَّ ن     -ذه الدِّ ر ِ
ّ

 حَقلَ دراسته نفسه، ولهُ من العُمقِ ما يَجعَله الكث من المفك
َ

. خالف ِ ه باطِ الغرب يدافعُون  ذا توجُّ

اره.  نَونَ أف َّ ت   )227، صفحة 2019(حلاق، و

لِّ تراثٍ  ار تامّ ل
َ
ة، مقابل إن ا عِلميَّ َّ ِ أ

دَّ
َ
زعَم وت

َ
ة ال ت

َ
ديث َ ة ا يَّ ضارة الغر َ َ غينون بمراجعَة معالم ا عت ، إذ  و ِ  رو

ضَارات   َ قل، أغلب ا
َ
ل،إن لم ن ن  ضَارة الوَحِيدَة من ب َ ا ا َ ِ باعتبَار وذٍ رو

ُ
ذ

ُ
ش

َ
دِيث ك َ رب ا

َ
ر حَضَارَة الغ َ ظ

َ
رَت  ت وَّ

َ
ط

َ
ال ت

ذ  ي مُتنَاسِب،  ِ ا
َ
ي ارتِدَادا  الميدَان العِرف ر المادِّ وُّ

ّ
ط ا التَّ

َ
ذ َ ف 

َّ
ل

َ
ضَة، خ َّ جر ال

َ
ي بَحت مُنذ ف جَاهٍ مادِّ ا القدر أو ذاك، مع ذلك  اتِّ

أن ما يُمكن  ونَ 
ُ
عرف َ اليَوم لا  ن  ي الغر جَعَل  ت الأزمَة حدا 

َ
المادي. لقد بلغ ر  طوُّ نُكرانًا    التَّ رب 

َ
الغ زَادَ  الِص. بل 

َ
ا ان 

َ
العِرف ونَ 

ُ
يَ

ة.   ة الروحيَّ
َ
ي الوسيط الذي انفتَحَ ع المعرف ة والعَصر الأورو رقيَّ الشَّ ضَارَات  َ ل ، صفحة 2016(غينون، شرق وغرب،  وازدرَاءً 

خالِص    )55 رو  انٍ 
َ
عِرف لِّ  ل ل  ُ جا والتَّ ار 

َ
الإن ذا  يب-و

َ
بالغ الإسلام  عَنه    ِ

ّ ة    -الـمُعَ الوضعِيَّ الفَلسفَة  نحوَ  ق  ر
َّ
الط فتَح 

ساءَل نا ي ل حُكم نفيا أو إثباتًا. و ا   ل
ُ

ة وتدخ شرَّ ة، مُنتصرًا للإرادَة ال ة حقيقيَّ
َ
ة ال تنكر وجُود معرف غينون عن    واللاأدرَّ

ة عرفانية ست روحيَّ ة ول موحاته ماديَّ
ُ
لّ ط قيقَة  عالم  ة ا ميَّ   ) 57-56، الصفحات  2016(غينون،  !أ

وأ المتطرِّفة،  والعَقلانية  ة 
ّ
اذ الشَّ ة  الماديَّ ة  

َ
غارق  ، ِ رو أصل  ل  من  مَبتُورة  ة  يَّ الغر ضارة  َ ا رت  َ َ

ظ ر،  طوُّ التَّ ام  ذا  و

ة محضَة س سوى ملكة علميَّ ا ل سبة ل ِ
ّ
ة، والفكر بال عاد الروحيَّ يّة بالأ ضارة الغر ف ا ع م الـمُستفحَلة. وعليه، لا  قدُّ لا   التَّ

روج عن المادّة من حيث  حقيقَة مُطلقَة.   
ُ

ستَطيع ا
َ
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ة،   رقيَّ الشَّ ضَارات  َ ا ل  حذوه 
َ
ت ِ أن  ب ي جًا حَتميا 

َ
أنموذ جعَل من الغرب 

َ
ِ ت ال ذا،  الدّعوى  لّ  والأشدّ غرابة من 

ة كحر انيكية  المي ياء  بالف مباشرة   
َ
ارتبط ارت،  دي إ  عادَة  يُردّ  الذي  العقل  ذا  وعقل،  م  تقدُّ حَضارة  ا  َ َّ أ ع  إليه  ر 

َ
  فيُنظ

ة  للاعتقاد العقلانيَّ ش 
ُ
عد- . و د وجدت 

َ
ن ق

ُ
تك     - ال لم 

ً
اعتقَادا ومبدأ العَقل  ق  الفلسفي الذي يجعل من تفوُّ ه  وجُّ التَّ إ ذلك 

ي   -ع نحوٍ عَك-ستلزم بالمقابل  الصة، مما يؤدِّ ة الباطنية ا الأخصّ مجال البَص ِ إ طِرازٍ فوقَ الفردِي، و تَ ل ما ي نفي 

ة. منطقيا   ة روحيَّ
َ
ل سُلط في إ رفض  ذا النَّ ؤول  يقية؛ و ل معرفة ميتاف ار      )106-105، الصفحات 2013(غينون،  إ إن

ي   ا المادِّ ر يجة تطوُّ ذا ن عتمد ع أي مَبدأ من طرازٍ عُلوي، و ة  الوحيدة ال لا  يَّ ضارة الغر ون ا ، ت ذا المع و

ان ثمرة لمراحل تطور   ؛ بل  لٍ مُفا ش ذا الانحطاط لم يقع  َ ي، و ا
َ
نٍ عرف وصٌ رو وتدَّ

ُ
رون؛ صاحَب ذلك ن

ُ
المتواصِل مُنذ ق

 
َ
ديث ة، وحَصل    - أو لنقل-ة. ثمّ إنَّ فقدان  الفلسفة ا س الماديَّ ة وتكر ي إ تصعِيد العقلانيَّ ة، أدَّ ة الأصليَّ لفية العِرفانيَّ ار ا إن

المآل ذ ون 
ُ
لي ارت،  دي منذ  عد-  لك  َ عَة    -فيما 

َّ
ال وسيطرة  ة؛  شرَّ فوق  قدرة  ل  ل ارٍ  إن ة،  واللاأدر ة  الوضعيَّ الفلسفة  نحو 

ذ ة.  ل العَلموَّ
ُ
 العَقل؛ وت

َ
و دون ، فتبحث عما  و عَق  بما 

َّ
قتنع إلا

َ
ات المعاصِرة ال لا ت ظر ل النَّ  ، حوٍ حَت

َ
ا المآل أنتَجَ، ع ن

 منه. 
َ
و أع   ) 7، صفحة 2013(غينون، ل ما 

ا   َ ة، إ حَقيقَة مفاد يَّ ضارة الغر َ ص لواقِع ا ن والـمُتفحِّ ِ القارئ الـمُتمعِّ ت د ي
َ
س  ق قدِ

َ
ل  ت

َّ
د توغ

َ
ي ق ر

َ
أنَّ العَالم الغ

ا الاختيار، أنتَجَ 
َ

ذ َ ة.  رقيَّ ضارات الشَّ َ ان، ولا يَزَال، سَائدًا  ا ي الذي  ِ انب الروحَا ي عَ حِسَاب ا انب المادِّ َ عد،  ا ، فيمَا 

العَ  ن  ب ناسُب  التَّ عَ  مب  ر  صوُّ
َ
ت ة،  يَّ الغر ة 

َ
قاف

َّ
الث سَائدا   فكِ  تصوّرا  التَّ ة  حُرَّ مَبدأ  س  كر

َ
وت ؛  ِ الرو اث 

ُّ
لل ة  الـمُضَادَّ ة  قليَّ

    !والاعتقَاد

طأ  
َ

ا ا
َ

ذ َ ة" وانجرَّ عَن  ة وعَقديَّ َ فكرَّ و
َ
شه الغرب اليوم من "ف ع ى إ ما  لازُم و/أو التناسُب، أدَّ ا التَّ

َ
ذ َ يع  ولعلَّ  ِ

الشَّ

مة إ ا ِ ة الوا ب الفلسفيَّ ِ ائفَة والمذا حَل الزَّ يّة والنِّ ي عدّد  الفِرق الدِّ
َ
س الروحانية  ة وتنك ديد.   تبجِيل الماديَّ َ (غينون،  بتداع ا

سَ   )74، صفحة  2016 ة، ول ات فرديَّ
َ
ي باعتباره مل سَا فك الإ و التَّ ول، 

ُ
ون المدل ر، ي ِ

ّ
م عَن الفِكر، أو العَقل الـمُفك

َّ
ل وعندَما نت

ت إ الأفر  ات ت
َ
ما المقصُود مل نَّ ن، و ر

َ
ناء الآخ است ة بفرد مع  ات خاصَّ نا، مل ديث، المقصُود،  َ رب ا

َ
الغ و عليه    اد، كما 

ة، سَارعُوا    )115، صفحة  2016(غينون، مراتب الوجود المتعدد،   ون غ المادَّ
َ
ر  ال

َ
ء آخ ضُوا وجُود  رب، إن اف

َ
م، أي الغ و

م، عن داسته عفون أنفس م ذلك، أو  ول" لا يُحيط به العِلم، فيعف ُ ه "مج ء بأنَّ
َّ
ا ال

َ
ذ ن فكرة    ،إ وصف  و ِ ت ت م من ي وم

م. مُستعينً  -غ العالم المادي -آخر  عن عالمٍ   يال والو
َ

   )185، صفحة 2019(غينون، ا  ذلك با

ة، وذلكَ   ة خاصَّ رقيَّ ضَارات الأخرى، الشَّ َ امتيازٍ عَن سَائر ا يّة  ضارة الغر َ افتَ خِطاب ا بط، ي ا المستَوى بالضَّ
َ

ذ َ و 

ي.   ِ لّ تفك علوي وترقٍ روحا ، المبتور عن  ي المنعَزل، و، من ثمَّ فك المادِّ َ التَّ   عَ

تُوم ولو ع   لاك ا َ م من ال م عَ أمل إنقاذ حضار م يراجعون قيم م، جَعَل يون فيه أنفس ع الغر
َ
ا المآل الذي أوق

َ
ذ

 
َ
ر، ق صوُّ ا التَّ

َ
ذ َ ة المنحرفة.  ا من الماديَّ عدوا،  غالب الأحيَان، سوَى ضَرً َ ر لا  يب، كتصوُّ ِ

َ يَال ال م وا يلِ الوَ ر ع سَ د يظ

ديد  المذ ِ ا د ي  ؛néo-spiritualismeب الرو
َ
كما ق

َّ
ي،   تج ب الفلسفي المادِّ صمًا للمذ

َ
عدّ خ ُ ب الرو الفلسفي الذي   المذ

يُمكن ه لا  أنَّ ارتيّة، مع ذلك  الدي الثنائية  ما يمثلان  كلا أنّ  الأحوَال-رغم  م    -بأي حالٍ من  ن ف ب ر.    أحَد المذ
َ

بمعزل عن الآخ

    )186، صفحة 2019(غينون، 

ر؛ تتعا الأصوات وتزاد من   طوُّ م والتَّ قدُّ ه  الوقت الذي يفرض الغرب نفسه حضارة وأنموذجًا للتَّ د الأمر غرابَة، أنَّ وما يز

ة من داخل  يقَا الشرقيَّ ار الميتاف اق أف و اخ ا، و دّد م الذي  ا ر الدَّ
َ
ط

َ
رة من ا ِ

ّ
ا، مُحذ ة نفس يَّ ضارة الغر سق ا  داخل 

و المعرفة بما فوق الطبيعة   )112، صفحة  2016(غينون،  فسه،  الغرب ن ي غينون،  ة، حسب رو رقيَّ يقَا الشَّ والمقصود بالميتاف
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يقا الشرقيَّ  ديث عن الميتاف َ رب، ذلكَ أنَّ ا
َ
انت موجُودَة  الغ ة ال  ة العرفانيَّ ب والمنا الروحيَّ رق، أي المذا ة خصّيصًا   الشَّ

ا  -ذا القدر أو ذاك-بات  
ُّ
ذه ال نما  رب. ب

َ
ن ع الغ ا يمنة  الوقت الرَّ   ظلّ الأوضَاع الم

ً
ولا ُ سيا ومج ة  أمرًا م يقيَّ ثيات الميتاف

رق.  ة  الشَّ وام موضوع معرفة فعليَّ زال ع الدَّ
َ
 )15-14، الصفحات 2019(غينون، لا ت

ن العَقل   ة إ العَالم، وذلك ع توط ج حَضَاري يفرض نفسه كرؤ
َ
و أنموذ ا، ومما سَبق، أنَّ الغرب بما 

ً
يُمكن القَول، إذ

ار تا طوّر، مع إن و نزوحٌ نحو التَّ م، من حيث  قدُّ ون؛ والتَّ
َ
شأة ال ة، كعنصر ل لّ ما  كمبدأ للمراجَعة والمسَاءَلة الماحِصَة؛ والمادَّ مّ ل

ذوذٍ  و م
ُ

ة وقوع إفلاسٍ تامّ وش انيَّ ديث عن إم ياع، بل بدأ ا ش التعاسَة والضَّ ع ا جعل الغرب 
َ

ذ َ ل  الص. 
َ

يقي رو خ يتاف

ية ضارة الغر َ     !حَقيقي ل

ة -4
َ
ازِل ة النَّ ة والروحانيَّ ن الفردانيَّ صَاعُد الأزمَة ب

َ
  : ت

مًا،   قو
َ
قدًا وت

َ
ديث ن ص حال الغرب ا ِ

ّ ُ ي غينون  ة جَعَل رو يَّ ضارة الغر َ دّد ا ُ  َ د أنَّ الإفلاس الذي أض
َّ

من المؤك

، معرفة مَّ
َ
ا، و، من ث َ يص أزم اية، إ  ة ليصِل،  ال

َ
دَاث وص  أعمَاق ا

َ
ه من الغ ة ما مكنَّ اعَة الفكر َ َّ ا  إذ له من ال َ   مآلا

ة.     الانحطاطيَّ

ن نقد غينون   تضمَّ ة الممكنة-و ة والمنطقيَّ رق الوجوديَّ
ُّ
ية    -بأقوى الط الغر ة 

َ
داث َ ا قَة أسَاسًا بوضع  ِ

ّ
ة مُتعل ر أسئلة جَو

 وانحِرَ 
ً
لا

َ
ا ضَلا َ ِ

ّ ة بمادي يَّ ة الغر
َ
دَاث َ م، وأنَّ ا قدُّ اسم لعقيدَة التَّ د ع برفضه ا

َ
خ حَضَارات العَالم. وق ا صَرضمن تار

ً
حًا. بل اف

د أو ينقص- إنَّ حضارة الغرب  الوحيدة   و الأمر الذي لا    - بمقدار يز ا، و ة مَحضَة، ورغم تطور امت ع أسُسٍ ماديَّ
َ
ال ق

ي.   ِ دا
َ ر ا فٍ فكري موازٍ لذاك التّطوُّ

ُّ
ا احتَوَت ع َتخل َّ  أ

َّ
لت،   )230، صفحة  2019(حلاق،  يمكن ع الإطلاق نُكرانه، إلا

َّ
ش وقد 

ة  حسب غينون  ة حَضارة ماديَّ يَّ ضَارة الغر َ ت ا َ ة، بل أ َ الاجتماعيَّ ي إ الفَو ة ال تُؤدِّ ادس عَشر الفرديَّ ، منذ القرن السَّ

ة.   شرَّ َ   (Chacornac, 2019, p. 129)دّد ال ر الفَو ات لا يُمكن، بأي حالٍ من الأحوَال، أن نتجاوز مَظا
َّ

دد بالذ ا الصَّ
َ

ذ و 

ديث.  َ ي ا ة ال استفحلت  العالم الغر    (Guénon, 2018, p. 121)الاجتماعيَّ

ضار  ل ما أنتجَته ا َال  ، اخ مَّ
َ
ة، و، من ث ارٌ لأي مَبدأ أع من الفرديَّ

َ
حِ العبارَة،  إن صر ة، بحسب غينون، و ة  والفردانيَّ

ة" أو سَانيَّ ضَة بـــ"الإ َّ ِ عَنه  عَصر ال
ّ ا ما عُ ة مَحضَة. و  حقيق شرَّ ة،  عناصر 

َ
دَاث َ ة، وأيضًا، ا يَّ يه غينون،  ما    الغر سمِّ ُ

ة.  
َ
ديث َ ات ا حديد، الاتّجا ص، ع وجه التَّ ِ

ّ
سميات تُ

َّ
ذه ال ل  ة". ف نيَوَّ ظر الدُّ ة النَّ َ ر، بـــ"وج

َ
 ,Guénon, 2018) موضعٍ آخ

p. 99)  ة سَانيَّ ة و/أو الإ سيَّ ذا ع الإ سَونَ     Humanismeذا وقد ك الكلام  عصرنا  ا، ي وْنَ  تغنَّ ا، و مون عل
َّ
ل لكن، من يت

ة.  ة الكميَّ
َ
ة والآلة والمعرف  عن امتيازاته للمادَّ

َّ
و تخ سَانيا" إن  سَان لا يَبقَى  الواقع "إ   ) 36، صفحة 1978(شيون، أنَّ الإ

إ   ون 
َ
ال ء   ل  المادية، وال تُرجع  ة للعَقيدة  يجة حَتميَّ انت ن ديث،  ة  الغرب ا َ الاجتماعيَّ وعليه، فالفَو

ة،   ق مبادئ العَقل؛ والفردانيَّ ون عن طر
َ
ر ال ر ظوا عَة العَقلانية، ال تُفسِّ

َّ
ة؛ وال ال    (Individualisme / Individualism) المادَّ

َ اجتماعية  ي، فو دا ي ا َ لازَمت الفرد الغر ذا أنتج فو ل  ي.  ا تؤمن بأن الفرد غاية  ذاته، لا يحتاج لأي مصدر رو ورَّ

ن.   يقِ
َّ
وعًا من الأزمَة وحالة من اللا

َ
ش ن ع تمع    ونفسية جَعلت الفرد وا

ي  مركز الوجُود   افع المادِّ ب الدَّ ، تنصِ مَّ
َ
، و، من ث يجَة إخلاء الاتصال الرو ا،  ن

ً
ديث، إذ ا، فأزمة العالم ا

َ
كذ و

ة ضدَّ مبدأ   منيَّ الزَّ لطة  السُّ د  ل تمرُّ ى عَ ش
َ
الوسط القرون  اية  ا مع  بدأ  أورو ي  ر غر ة سوى جَو

َ
داث ست ا ي. ول دا ا

ة ا
َ
لط ة. السُّ ، والغرب   (BEN AISSA, 2007, p. 103)لروحيَّ رق الرو ن الشَّ عارُض ب ة، أسفَر عن  لّ سُلطة روحيَّ د ع  مرُّ ذا التَّ

ة  
َ
ديث َ َ ا ي، بل إنَّ الفَو رب-المادِّ

َ
ا  الغ شأت حَصر ا إ   - وال  بدو أنّ وصول ان من أرجَاء العالم، و

َ
ل م ت تمتدّ إ 

َّ
ظل

اك، أمرًا وش
َ
ذا القدر أو ذ رق بات،  مَارَس ع  الشَّ

ُ
ة ت يمنَة أك أو أقلّ وحشيَّ ان، ولا يزال، مَقصُورًا ع  ي  زو الغر

َ
ا. فالغ

ً
ي
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امعات  ل كب ا ش مت فيه  ذا الانحراف سا عُوب الأخرى، خاصّة ع المستوى الاجتما والسيا والاقتصادِي. ولعلَّ  الشُّ

ة.   كيَّ يّة والأمر لون أنَّ    (Guénon, 2018, p. 163)الغر تخيَّ ة، و
َ

ش ا يجعله ذا رَوعَة مُد
ً
ق م تفوُّ يون يظنون أنَّ لعلم ذلك أنَّ الأورو

ي.  عُوب الأخرَى مُلزَمة بالسَّ ع النَّ الغر
ُّ

  )281، صفحة 2019(مفتاح، الش

جَة المب
َ
اذ ة السَّ طبيقِ العقلانيَّ

َ
اتجَة عَن ت َ النَّ ة بما  ذلكَ الفو يَّ ة الغر لّ  من خلال ما سَبق، يبدو جليا أنَّ الماديَّ تُورَة من 

صُ 
ُ

ة ع وجه ا عوب الشرقيَّ ا الشُّ عُوب الأخرى بما ف ا ع با الشُّ َ ر، تفرض نفسَ
َ

لٍ أو بآخ ش ِ باتت،  وص. ولعلَّ ما  تراثٍ رو

المقابل، ي، و ِ العِرفا اث الرو ة لا تزال تحتكم نوعًا ما إ ال رقيَّ ضارات الشَّ و أنّ ا  يَجعَل الغرب يفرض نفسه ع الشرق، 

ب لة  ِ
ّ
متوغ ة،  روحيَّ نوازع  أي  الإطلاق،  ع  ا، 

َ
ل يكن  لم  ال  ة  خيَّ ار التَّ ة  الماديَّ فوَات  ع  ة  يَّ الغر ة  الرؤ الأزمة  شأت  ذلك  

  والانحراف.  

ة ورفضٍ   وغرَ ةٍ  حَ بذلك   رب واقعًا 
َ
الغ إ  للانضمام،  قه  طر أو    ، انضمَّ د 

َ
ق الآن  رق  الشَّ أنَّ  ه، 

ّ
ل ذلك  من  عَد  والأ

ة ي وحَضارته الماديَّ سَان الغر ة، ناسيا أنَّ الإ قاليد البدائيَّ يار.   للتَّ  Guénon, Initiation et réalisation)وصلت اليوم إ حدود الا

spirituelle, 2019, p. 9)   الب  شعاره
َ
وب ع أمره مولعٌ أبدًا بالإقتداء بالغ

ُ
 (أنَّ المغل

ً
َّ عنه ابن خلدون قائلا ذا بالتحديد ما ع

ا.)   َ ل
َ
مَال  مَن غ

َ
عتقد الك أبدًا  فسَ  النَّ ب  ذلكَ أنَّ  ه ونحلته وَسائر أحواله وعوائدهِ، والسَّ ِ

، صفحة  2012(ابن خلدون،  وزِّ

إليه    )146 ر 
َ
نظ وُ بل  الأخرى،  ضارات  ا ل  تحذوه  أن   ِ ب ي جًا 

َ
أنموذ الغرب  من  رق  الشَّ يجعل  ا، 

َ
كذ الغرب- و ه    - أي  أنَّ ع 

ن بإجمَاعِ العالم بأسره.   ت ن ضرور عب عن حقيقتَ  
َّ
ضارة" إلا َ م" و"ا قدُّ ي "التَّ ست فكر ضارة" بامتيَاز. وعليه، فل (غينون، "ا

.   )59، صفحة  2016 ذا الأخ ِ والمادي الزم مع تفضيل ل ن الرو ال ن ا اء الفصل ب دّدا بالزوال جرَّ ذا الغرب بات م   رغم أنَّ 

ديد. لكن،   ست با ة ل ؛ وال تطورت خلال القرون الأخ و م والرُّ ن الزَّ ال ن ا ائج ب
َ

قَة بالوَش
ّ
المتعل اطر  ذه ا و

 
َ

و وضعٌ خ يهِ العامّ، و ِ
ّ

سَارع تفش ِ ي ار مُندرجَة تحت وضع ذ
َ
ذهِ الأخط ذه باتت مُرعبَة، فقد صَارت  ا  أيامنا  َ ط آثار امتداد

ة.    مُقلِق،
َ
ارث حوَ 

َ
ع أن يجرَّ العَالم ن

َّ
ب فمن الـمُتوَق م خلال المدَى القَر قو

َ
ن لم يَحدُث له ت  ) 15-14، الصفحات  2018(غينون،  و

قَل
َّ
الـمُث حُمولاته  ل  ي ب ِ دَا

َ ا سَق 
َّ
ال مَسَّ  الذي  ك 

ُّ
فك التَّ عد  ف 

َّ
مُكث لٍ  ش ر  اية يظ َ ِ

ّ ال ديث عن  َ ا ة ذا وقد أصبَح  بالماديَّ ة 

ة  
َ
دَاث َ عدمَا جَففت ا الٍ من القيم، 

َ
ائن واقِعٍ  الفَراغ العَدَمِي خ ة إ 

َ
دَاث َ سَان ا ة، وآلَ إ ا ب -والعَقلانيَّ عه    -ل تجليا ل منا

اية العالم؟   اية حضَارة أم  ل   اية"  دَل حَول "ال َ ة، وأصبَح ا بان،  الروحيَّ حسب غينون   )132، صفحة  2020(ذ ذه    و ف

ة يَّ ضارة الغر و ا  ِ تَ ِ أن ي ب ذا الذي ي ان  ا 
َ
ذ ايَة عَالمٍ مَا، و  ِ اية العالم [...] بقدر ما  سَت  اية (ل َ ِ

ّ ن،  ال ا ا الرَّ ل ش

ا إذا ز  َّ ا، و َ ِ ا ِ بان ت ء سي لّ  ولةٍ أنَّ  س عتقدون  عتٍ،  ضارة" من دون  َ ا "ا ايَة  [...] وع اعتبار " 
ً
ون فعلا الت سَت

 )13، صفحة 2016(غينون، العالم".) 

، ومردّ  ّ ا وحَت
ً
ذا القدر أو ذاك، أمرًا وَشي ت،  َ ا أ ايَ ، ف ية باتت واقعًا، ومن ثمَّ ضارة الغر َ   مع ذلكَ أنَّ أزمَة ا

اية  ي لا يُنذِر فقط ب دا َ سَان ا ِ الذي آلَ إليهِ الإ واء الرو
َ

ة؛ وذلك ا
َ
داث َ ر ع مُستوى ا ك الذي ظ وعُّ  حضارة ذلك إ التَّ

ا، فالأزمَة ال 
َ

ذ ا عالميا". ل جا حَضَار
َ
سبة لأولئك الذين يرون  الغرب "أنموذ ِ

ّ
اية العالم بال رب؛ بقدر ما سيؤدي إ 

َ
ع  الغ

َ
 أوق

يَاره دد بِزوَاله وا ر، 
َ

فسَه باتت، بقدرٍ أو بآخ
َ
ا ن َ رب ف

َ
يَّ  .الغ ضارة الغر َ سَق ا

َ
يَار من داخل  لق معَالم الا

َ
ا إن دَلَّ  وتنط

َ
ذ َ ة، و

ار الروحان
َ
ل أث ة بذلكَ 

َ
ل ة مُتجَا لت  الماديَّ

ّ
وَغ

َ
ِ ت ضَارة ال َ ذه ا ايَة الوَشيكة ل َ ِ

ّ مَا يدلّ عَ ال ء إنَّ
َ
  ية. عَ 

ياق، نجد طه عبد الرحمن ( ر  1944و ذات السِّ قر
َ
ا ت ة سب

َ
ديث َ ة والمعرفة ا يَّ ضَارة الغر ) يَرى أنَّ الأزمة ال أصَابت ا

يب،  
َ
ن العَقل والغ مَا    )95، صفحة  2000(طه،  الانفصَال ب ال يّة لاخ ن  سَاني ا الانفصَال، يُصبح الوجُود والفعل الإ

َ
ذ و

 
َ
بًا إبَاحِيا أو ت ُّ س

َ
 
َّ
ة إلا رَّ عاليا وسيليا؛ ولا يرى  ا  أو 

ً
لاِ ّ ا مُت ً ُّ

 تأل
َّ
ل العَقل إلا   حَدَاثة لا تُفعِّ

َّ
م إلا ر التقدُّ ردَانيا؛ ولا تتصوَّ

َ
دًا ف وَحُّ
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ة  
َ
داث َ ذا ما سيجعل مآل ا لاكِيا.  موا اس

ُ
ة ون ة استغلاليَّ عد-إنتَاجيَّ جاهٍ ذو تنميطٍ أحَادِي مُشتغِل    - فيما 

ّ
  ات

ً
ست سوى عولمة ل

ة. 
َ
ق

َّ
لا َ ا ة الفَو ور،  بآليَّ   )30، صفحة 2013(ال

ة؛   ة الروحيَّ
َ
لط ة ع حسَاب السُّ ة الزمنيَّ

َ
ِ السُلط

ّ
ى، وذلكَ لتف

َ
ن أو أد وس

َ
ديث بات قاب ق َ رب ا

َ
، فسُقوط الغ ومن ثمَّ

ة، و  ة فوق عقليَّ
َ
يقَا بما  معرف  عَن مُعَادَاة الميتاف

ً
ضلا

َ
ة؛ ف ال الروحانيَّ

َ
تلفِ أش س  ة وتدن يكَ عَن تبجيل الماديَّ س كما  نا ل

ة. يدَّ  ة العقليَّ
َ
 بمنأى عن المعرف

ً
رُوا معرفة م اعتادُوا ع أن لا يتصوَّ َّ ا لأ م ن عَن ف يُون، عاجز   ِ الغر

ة من الأزمة ال باتت   يَّ ضارة الغر ا، لكن، ذلكَ لا يَنفي وجُود أمل  إنقَاذ ا لَ ف و َ حقيقَة لا  ولأنّ سُقوط الغرب أض

اث الرّو
ُّ
ي غينون،  ضرورة العَودة إ إحياء ال كمُن ذلك، بحسب رو ي، وَ سَان الغر د الإ صَّ ة من   ت

َ
ونه (معرف من حيث 

ّ طِراز فوق   شري صرف لا ي مط 
َ
و من ن لّ ما  ا بالوَ الإل [...] وأنَّ 

ً
ان مُرتبط  ما 

َّ
ا أصيلا إلا

ً
عت تراث ُ ، لا  ا التَّ شري، و

ه تراث أصيل.)  رعًا بأنَّ
َ

ف ش ب نفسه أن يُصنَّ ذا السَّ    )232، صفحة 2013(غينون،  ل

ف عر ا، فالتَّ
َ

ذ . ل ِ راز الرو ِ
ّ
ة ذات الط

َ
و المعرف ب؛ بقدر ما  ِ البعيد أو القر ق بالما ِ ئًا ماديا أ س ش ا، ل

ً
اث، إذ ات  فال

ناكَ   س  اءٌ جَسيمَة  تقدِير غينون، ول
َ
اث  أخط

ّ
ة لل

َ
ذا الم  -ع الإطلاق-الـمُتدَاول ي.  ا ،  تراث بمعزل عن الو الإل الرَّ َ ع

ظا النِّ عناصِر  من  ين عنصُرا  الدِّ تجعَل   ِ وال اليوم،  ا  أوروَ ع خلاف   ، ِ دي تراث  لِّ  ع  قائم  اث 
ّ
لل الإسلامِي  وم  المف م نجد 

ا من الدّين.  ر ِ عُنصُرًا جو ظام الاجتما ن أنَّ الإسلام يجعل من النَّ ؛  ح ِ     )66، صفحة 2002(غينون، الاجتما

لط ا فحسب، بل إنَّ السُّ
َ

ذ سَ  ة. ول عاليم الروحانيَّ ة إنقَاذ الغرب من الأزمَة، تكمُن  ضرورة العَودَة إ التَّ مَّ نا، فم ة  من 

َ ذلكَ أنَّ عَودَة الغرب ديث، مَع ستغ عنه  الشرق والغرب والعالم ا ُ  لا 
ً
لا لان مُكمِّ ِ

ّ
شك ُ ة  منيَّ ة والقوة الزَّ تقاليده    إ  الروحيَّ

  . ِ م
والزَّ  ِ الرو ن  ب ة  بيعيَّ

َّ
الط ة 

َ
العلاق إدراك  ضمنيا   ِ ة    (Chacornac, 2019, p. 139)ع

َ
المعرف استعادَة  ضرورة   ، ثمَّ من  و، 

ة بما  معرفة فوق العقل.   رقيَّ ا عبارة "حضارات    (Chacornac, 2019, p. 129)الشَّ َ ة، أو ال نطلق عل ضارات الشرقيَّ بيْدَ أنَّ ا

ال.  صُول ع العون الفعَّ ُ قَة تجعل من الممكن ا مَة بطر
َّ
ة" مُنظ ز، تقليديَّ   )20، صفحة 1996(عبد العز

رق  
ّ

ا،  أنَّ الش ديث يكمن، حَصر ن الشرق والغرب ا اسع ب
ّ

حوٍ يجعَل الفرق الش
َ
ة ع ن ت ضرورَّ َ ا، أ

ً
ذه العودَة، إذ

د حافظ  
َ
ديث قد    -أو استطاع ع الأقل-ق نَمَا الغرب ا ب لّ ما تتضمّنه من مجالات؛  ة ب

َ
فاظ ع تراثه وتقاليده المتوارث ِ ا

َ أو أضَاعَ  ديث    تنَا رب ا
َ
نما لا نجد  الغ ة؛ ب يَّ  مع المعرفة الغي

ً
رق توصُلا عبارة أخرى، إنّنا نجد  الشَّ اث الـمُتوارَث. أو 

ّ
ذا ال

ق.  ل مُطبَّ ز،  سوى جَ      )21، صفحة 1996(عبد العز

اث الرو   به أك لل  تجعله ين
ً
راجع معالم حضارته مراجعة ديث أن يُراجع نفسه و نا، بات لزامًا ع الغرب ا من 

ضارات. ومراجعة   ن الثقافات وا ستطيع الغرب تجاوز الفجوة ب ضارات، ومن ثمّ، س ان له دور فعال  قيام ا الذي لطالما 

م ذاك الشعور  ِ
ّ
ضارته سيحط ضارات الشرق.    الغرب  ا ذلك ا ضارات بما ف حامُل ع با ا   بالاستعلاء والتَّ

اتمة:  -5   ا

م   قدُّ جًا للتَّ
َ
ذا القدر أو ذاك، أنموذ ا،  ة اليوم باتت تفرض نفسَ يَّ ضَارة الغر اية المطاف، أنَّ ا ا،  

ً
يمكن القول، إذ

ة ع 
َ
ديث ية ا ضارة الغر ا، قامت ا

َ
ذ غي واقعه المأساوي نحو الأفضل، ل  

ً
سَان محاوِلا ع إليه الإ

َّ
طوّر الذي لطالما تطل  والتَّ

ة من مجموعَ 
َ
دَاث َ ي. فا ا أس ما وصل إليه العقل الأورو يا

ّ
ل تجل ة ب

َ
داث و تقليدِي معلنَة أنَّ ا ل ما  ة ل ار المعادِيَّ  ة من الأف

ل تفك خارج   د  سَة تضط ن
َ

انت فيه الك م طيلة قرون  ي من ظلام سُلطوِي خيَّ سَان الغر ت الإ
َ

حيث  جُملة قيم، لطالما أنقذ

ا.      عاليم
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ة وتبجيلٍ   ة، احتوى ع بذورِ فنائِه، وذلك لما فيه من تصعيدٍ للماديَّ يَّ ضارة الغر ة، وأنموذج ا داثيَّ ي ا ذه الأما لكن، 

ل الأنوار
ُ

ة، ومنذ بزوغ تفاؤ
َ
داث ة، بما  ذلك ا يَّ ضَارة الغر ي. فلا يخفى أنَّ ا و رو عِرفا لّ ما  سٍ ل ة، وتنك الذي    للفردانيَّ

م، كطمجسَّ  قدُّ ة؛ والتَّ قديَّ ة، كجرأة ع المساءَلة النَّ استقلالٍ دون وصايَا؛ والعَقلانيَّ ة  رَّ ل من ا ضارة ع  ذه ا ائز  وح  د ر

ت   
َّ
ة، قد توغل يَّ ضارة الغر ا  ا لة حصر ِ

ّ
ة، مُتمث

َ
داث ا ا ائز ال قامت عل ذه الر ل  لام. غ أنَّ 

َّ
ل والظ ة المضدّ ا اديَّ

ي   مًا، ونجد رو ا نقدًا وتقو صُون نتائج ِ
ّ ية وُ ضارة الغر رب يُراجعون واقع ا

َ
ري الغ ِ

ّ
بذلك القدر الذي جَعل الكث من مُفك

ا،   ة نفس يَّ ضارة الغر ة من داخل ا داثيَّ تقد الغرب وحضارته ا ام وفيلسوف ناقد، ي دَّ ر 
ّ

يل المثال، كمفك غينون، ع س

ة. وانت نقد غينون فعمل ع و  العرفانيَّ ة 
َ
والـمُسَاءَل الرو  قد  النَّ ا، ع محكَّ  منتجا ية ومختلف  الغر ضارة  ا، أي ا ضع

ة.   يَّ ضارة الغر ة داخل ا
َ
يصِ أزمة مستفحل ِ   ل

ل   ت بذلك مبتُورة عن  َ ة وأ
َ
ة القاتل عِ الماديَّ

ُ
ا ضمن أضل نت نفسَ َ د 

َ
ة ق يَّ ضَارة الغر ونِ ا ذه الأزمَة،   ل 

َّ
وتتمث

، سيطرة السّ  ة، ومن ثمَّ َ اجتماعيَّ ِ فو
ّ
ف

َ
ر،  ت

َ
مت، بقدرٍ أو بآخ ذه العُزلة سا ي، و ا ل مصدر رَّ ة عن 

َ
ِ ومَعزول ة ترقٍ رو

َ
لط

ة  الز  يَّ للمادة و ينًا  َ ش  ع ا،  ي حَصر ِ دا
َ ي، وا الغر سَان  ذه السّيطرة جَعلت الإ ة،  الروحيَّ ة 

َ
السّلط ة ع حسَاب  منيَّ

ِ و العرفان الرو ، ما 
ً
ا نفسَه جعلته لا يُدرك، أصلا ذه الأزمة ال وضع الغرب ف ة.  اغيَّ

َّ
ة الـط    !للفردَانيَّ

رق،   ة  الشَّ
َ
زال مَبثوث

َ
ة ال لا ت عاليم الروحيَّ ء من التَّ ضارة إ  ذه ا رورة، عَودة  ، وع نحو الضَّ انَ لا بدَّ ذا،  و،  ل

و اث الرو الشر من حيث  ة. بيدَ أنَّ ال ى المعرفة الماديَّ ة فوق العَقل تتعدَّ
َ
يقَا بما  مَعرف ، الانتصار للميتاف رفة  مع  من ثمَّ

المعرفة   م  سا س بل  ة.  منيَّ الزَّ السلطة  وسيطرة  ة  الماديَّ  ِ
ّ
تف من  الغرب  إنقاذ  ذاك،   أو  القدر  ذا  م،  سا س ة،  شرَّ فوق 

ة س ة والروحيَّ ة، باعتبَار أنَّ السلطة الزمنيَّ منيَّ ة والزَّ ن الرّوحيَّ لطت ل من السُّ نَ  ة الوطيدَة ب
َ
لا الشرقية  إدراك العلاق ِ

ّ
ن   شك

ديث.   َ  لا يُمكن، بأي حالٍ من الأحوال، الاستغنَاء عنه  العالم ا
ً
لا  اية المطاف، مُكمِّ

 
َ
اذ الشَّ ا  َ بمادي ة  يَّ الغر ة  الماديَّ أنَّ  ا،  َ أبرز ولعلَّ  نتائج،  ة  لعدَّ البحثية  الدراسَة  ذه  تَ  ن أن  يُمكننَا   ، الأخِ ؛   

ً
ضَلالا ة 

اية المطاف ة العرفانية سيؤدِي   ا، وأنَّ الابتعَاد عن التعاليم  الروحانيَّ
ً
ة انحِراف اغيَّ

َّ
ا الط عقلاني ة 

َ
دَاث َ ة    وا صعِيد الماديَّ

َ
إ ت

 َ ع ف
َ
ة، كتلكَ ال وَق

َ
ة القاتل لة  الفردانيَّ

َّ
ة، مُتمث َ الاجتماعيَّ ا ما سيخلق نوعًا من الفَو

َ
ذ َ ة،  س الروحانيَّ نكِ

َ
ديث.  وت ا الغرب ا

ي الأزمَة.   ِ عا ُ   وال جعلته 

ا:   مّ لة بالموضُوع، ولعل أ احات ذات الصِّ اية مجموعَة من الاق ّ م  ال مكن أن نقدِّ   وُ

   ة ال لطالـمَا  للقيم الروحيَّ
َ
به أك بات من الضروري أن يُراجع الغرب نفسه ومعالم حضارته بذاك القَدر الذي يجعله ين

ضارات.  شكيلِ ا مَت     سا

  َ م ا وتقو َ ، مراجع ، و، من ثمَّ ِ قد الفلسفي والرو ة، وأيضًا العقلانية، ع محكّ النَّ يَّ ة الغر روري وضع الماديَّ ا  أصبح من الضَّ

ى.   
َ
ة  العصور الوسط

َ
انت مبثوث ة ال  صَالٍ دائِم مع التعاليم الروحانيَّ ا  اتِّ   بما يجعل

   .ده صَّ اية ال باتت ت نقذه من ال
ُ
دده، وت ص الغرب من الأزمة ال  ِ

ّ
خل

َ
ا أن ت َ ية يُمك ضارة الغر اقدَة ل   المراجعَة النَّ

   .سَان دد الإ ي  م مادِّ ، وو ل انحرافٍ رو ي غينون، وتلامذته من أجل مراجعَة  ثمَار فكر رو   محاولة اس

  

  : قائمة المراجع  -

وت، لبنان. مؤسسة ديمو برس.1ابرماس الأخلاق والتواصل. ط). يورغن 2012أبو النور حسن حمدي. (  . ب

ن. ( جمون). دط1998آلان تور داثة. (أنور مغيث، الم لس الأع للثقافة. .). نقد ا ت. ا و   ال
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جمون). ط2001أندري لالاند. ( دات.2). الموسوعة الفلسفية. (أحمد خليل خليل، الم شورات عو وت، لبنان. م   . ب

يفيتان. ( جمون). ط2007تودوروف ت عة، الم شر.1). روح الأنوار. (حافظ قو وت، لبنان. دار محمد ع لل   . ب

ية.1). لسان العرب. ط1303جمال الدين ابن منظور. ( رة، مصر. المطبعة الم   . القا

ي. ط 2018حمو النقاري. ( يم التفلسف الغر ية للفكر والإبداع.1). مفا وت، لبنان. المؤسسة العر   . ب

ارت. ( ي دي جمون). ط1991رو قة. (جميل صليبا، الم زائر. دار موفم.1). مقالة  الطر   . ا

ي غينون. ( جمون). ط2019رو ديث. (أسامة شفيع السيد، الم امعية.1). أزمة العالم ا وت، لبنان. مركز نماء للبحوث ا   . ب
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